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بريطانيــا  تصويــت  الكثيــرون 

بالخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي 

باعتبــاره انســحابا مــن العولمــة. 

ولا يمكــن إنــكار أن توافــق الآراء السياســية القديــم 

بــات  قــد  الجميــع  صالــح  في  العولمــة  أن  علــى 

بريطانيــا  خــروج  يعتبــر  التــي  للضغــوط  عرضــة 

أحــد المظاهــر المعبــرة عنهــا. وبينمــا ركــز الجــدل 

الأشــخاص  حركــة  علــى  الاســتفتاء  قبــل  الدائــر 

مــن خــال الهجــرة، فقــد ســلطت النتيجــة الضــوء 

بالركيزتيــن  تتعلــق  نطاقــا  أوســع  مســائل  علــى 

الســلع  حركــة  وهمــا   — للعولمــة  الأخرييــن 

مناطــق  ففــي  الدوليــة.  الحــدود  عبــر  والأمــوال 

المملكــة المتحــدة التــي شــهدت اختفــاء للوظائــف 

في القطــاع الصناعــي علــى مــدار الثلاثيــن عامــا 

الماضيــة، صوتــت أغلبيــة ســاحقة مــن المواطنيــن علــى مغــادرة الاتحــاد 

الأوروبــي؛ وفي خــارج لنــدن والجنــوب الشــرقي الأكثــر رخــاء، صــوت علــى 

أقــل مــن واحــد في ســبعة مناطــق محليــة. البقــاء 

وعبــر المحيــط الأطلنطــي، كان تأثيــر التجــارة الدوليــة علــى الوظائــف 

الرئاســية  الانتخابــات  ســياق  في  الحــوار  مــن  مهمــا  جــزءا  والأجــور 

الأمريكيــة. ومــن ثــم، فبينمــا يشــعر البعــض بالحيــرة إزاء صعــود التيــار 

النقــاش قليــا  الســؤال الأهــم هــو لمــاذا كان  للعولمــة، يظــل  المناهــض 

نســبيا حــول الأطــراف الفائــزة والخاســرة منهــا، ومــا إذا كان مــن الممكــن 

إعــادة تشــكيل العولمــة حتــى تعــود بالنفــع علــى عمــوم المواطنيــن. 

ولأعضــاء النقابــات العماليــة صــوت مهــم في هــذه النقاشــات. فنحــن 

بالغريــزة مــن أنصــار التعــاون الــدولي، نســتند إلى تاريــخ طويــل في دعــم 

الترتيبــات التجاريــة العادلــة والتعــاون متعــدد الجنســيات. وبدافــع مــن 

القيــم التــي نؤمــن بهــا، يســتند تقييمنــا لمــدى قــوة أي فكــرة أو سياســة أو 

اتجــاه إلى تأثيرهــا علــى وظائــف العامليــن وأجورهــم وحقوقهــم. 

ســمات  مــن  كان  وقــد  نعرفهــا.  أن  أولا  يتعيــن  العولمــة،  ولتقييــم 

الاقتصــاد العالمــي علــى مــدار الثلاثيــن عامــا الماضيــة الزيــادة الكبيــرة 

في أحجــام التجــارة العالميــة، مــع الوصــول إلى »أوج التكامــل التجــاري 

العالمــي« في الفتــرة 1988-2008، تحــت تأثيــر نهايــة الحــرب البــاردة 

التجاريــة  الحواجــز  وتخفيــض  العالميــة  الأســواق  إلى  الصيــن  ودخــول 

.)Corlett, 2016 العــالم )دراســة  حــول 

ولكــن الأمــر في هــذه الفتــرة لم يقتصــر علــى زيــادة حجــم التجــارة 

العابــرة للحــدود في الســلع والخدمــات، بــل حدثــت زيــادة كبيــرة أيضــا في 

حركــة رأس المــال عبــر الحــدود. فقــد قــام العديــد مــن البلــدان بتخفيــض أو 

إنهــاء القيــود علــى التدفقــات الرأســمالية الداخلــة والخارجــة إيمانــا منهــا 

دفــع  المســاعدة في  شــأنه  مــن  الإجــراء  هــذا  بــأن 

عجلــة النمــو الاقتصــادي. وبالتــالي، فبينمــا كان 

الكثيــرون يــرون أن زيــادة حجــم التجــارة العالميــة 

الصيــن  دخــول  بعــد  الأقــل  علــى   — حتمــي  أمــر 

التدفقــات  زيــادة  كانــت   — العالميــة  الأســواق 

الماليــة حــول العــالم خيــارا واضحــا علــى مســتوى 

السياســات.

فكيــف كان حــال العامليــن عقــب هــذه الزيــادة 

تزامنــت  والأمــوال؟  الســلع  حركــة  في  الكبيــرة 

هــذه الفتــرة مــع تحســن الظــروف المعيشــية لكثيــر 

الاقتصــادي  النمــو  وســاعد  الفقيــرة.  البلــدان  مــن 

الســريع في الصيــن، البلــد الأكثــر كثافــة ســكانية 

في العــالم، علــى تخفيــض عــدد مــن يعيشــون علــى 

مــن  بأكثــر  يوميــا  دولارا   1.90 مــن  أقــل  دخــل 

الاقتصــادي  أوضــح  وكمــا  و 2012.  عامــي 1981  بيــن  نســمة  مليــار 

مــن  لكثيــر  الدخــل  في  كبيــرة  مكاســب  تحققــت  ميلانوفيتــش،  برانكــو 

الفقيــرة.  البلــدان  ســكان 

فــإن  الثنــاء،  يســتحق  أمــر  المدقــع  الفقــر  تخفيــف  أن  مــن  وبالرغــم 

لتعزيــز  الســعي  في  تتمثــل  العماليــة  النقابــات  في  كأعضــاء  أهدافنــا 

المســاواة أيضــا. وفي هــذا الصــدد، نجــد أن عــدم المســاواة انخفــض بيــن 

البلــدان، ولكنــه ســجل ارتفاعــا شــديدا داخــل البلــدان في مختلــف أنحــاء 

العــالم. 

فعلــى ســبيل المثــال، رغــم أن المملكــة المتحــدة تشــهد الآن معــدلات 

عمالــة قياســية، فــإن معــدلات البطالــة المرتفعــة — التــي بلــغ متوســطها 

مــن  عميقــة  آثــارا  أحدثــت   -  1988 إلى   1980 مــن  الفتــرة  في   %11

حيــث ضعــف المســتوى الصحــي وتَرَاجُــع آفــاق التوظيــف في كثيــر مــن 

المجتمعــات المتأثــرة بفقــدان الوظائــف في المجــال الصناعــي. ففــي عــام 

وظائــف  رُبــع  تشــكل  الصناعــي  القطــاع  في  الوظائــف  كانــت   ،1980

.)ONS, 2016 القــوى العاملــة؛ وهــي الآن أقــل مــن العُشــر )دراســة

ولا تــزال المنافســة العالميــة مصــدرا لمعانــاة الكثيــر مــن العامليــن في 

القطــاع الصناعــي، بمــن فيهــم العاملــون في صناعــة الصلــب في المملكــة 

المتحــدة. فقــد أدت زيــادة التعــرض للأســواق الصينيــة إلى تخفيــض ســعر 

الســلع الاســتهلاكية في المملكــة المتحــدة، ولكــن العمــال في الصناعــات 

أطــول  لفتــرات  البطالــة  اســتمرار  مــن  يعانــون  الصيــن  مــع  المتنافســة 

وانخفــاض الأجــور، مــع وصــول هــذه المعانــاة إلى أقصــى درجاتهــا في 

.)Pessoa, 2016 حالــة العمــال الذيــن يتقاضــون أدنــى الأجــور )دراســة

المملكــة  في  الوقــت  مــرور  مــع  جامــدة  العامليــن  أجــور  ظلــت  وقــد 

مهــارات  تتطلــب  التــي  الوظائــف المجزيــة  مــن  التحــول  بســبب  المتحــدة 

لكي لا يُترَك عامل وراء الركب
مزيج السياسات الصحيح يعني وظائف جيدة في الداخل والخارج

وجهة نظر

فرانسيس أوغريدي أمين عام مؤتمر نقابات

 العمال في المملكة المتحدة.

فرانسيس أوغريدي
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أعلى، بما فيها الوظائف في القطاع الصناعي، إلى الوظائف الأقل أجرا 

في قطــاع الخدمــات. ولكــن تأثيــر الأزمــة الماليــة في الســنوات الأخيــرة 

هــو الــذي تصــدر المشــهد، حيــث مــرت المملكــة المتحــدة بأكبــر هبــوط في 

متوســط الأجــور الحقيقيــة في كل البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي مــا عــدا اليونــان. وكمــا أشــارت مقالــة 

بعنــوان »الليبراليــة الجديــدة: هــل شــابها الإفــراط« في عــدد يونيــو 2016 

شــاب  قــد  المبالغــة  مــن  كثيــرا  أن  يبــدو  والتنميــة،  التمويــل  مجلــة  مــن 

الادعــاءات بــأن الانفتــاح المــالي مــن شــأنه أن يحقــق نمــوا أكثــر اســتقرارا، 

الاقتصــادي  التقلــب  زيــادة  إلى  الرأســمالي  الحســاب  أدى تحريــر  حيــث 

وعــدم المســاواة. وشــهدت الفتــرة الســابقة علــى الأزمــة الماليــة زيــادة في 

الديــن الخــاص يتعــذر الاســتمرار في تحملهــا، ليــس فقــط في الولايــات 

المتحــدة، وإنمــا ايضــا في البلــدان الأصغــر مثــل المملكــة المتحــدة وآيرلنــدا 

وإســبانيا، ونظامــا ماليــا متزايــد الاندمــاج بمــا ســاعد علــى ســرعة انتشــار 

الأزمــة حــول العــالم عنــد وقوعهــا. 

ولكــن النظــر إلى تراجــع مســتوى وظائــف العامليــن ومــا يتقاضونــه 

مــن أجــور علــى مــدار الثلاثيــن عامــا الماضيــة باعتبــاره نتيجــة حصريــة 

للعولمــة هــو أمــر يحمــل في طياتــه خطــر إبــراء الحكومــات الوطنيــة مــن 

المحليــون  الساســة  أعطــى  مــا  فكثيــرا  الحــال.  إليــه  آل  عمــا  المســؤولية 

ولكــن  العالميــة،  الاتجاهــات  لهــم في مواجهــة  بــأن لا حيلــة  الانطبــاع 

سياســاتهم المختــارة أحدثــت فرقــا كبيــرا في الآفــاق المتوقعــة للوظائــف 

والأجــور. 

وقــد زاد عــدم المســاواة بســرعة في المملكــة المتحــدة خــال ثمانينــات 

القــرن الماضــي )انظــر الرســم البيــاني(، مــع ارتفاعــات حــادة في الدخــول 

الدخــل،  متوســط  نمــو  في  وتباطــؤ  الدخــول،  أكبــر  لأصحــاب  بالنســبة 

التجــارة  عولمــة  وســاهمت  الدخــول.  أقــل  لأصحــاب  بالنســبة  وركــوده 

والتمويــل بــدور في هــذا الخصــوص، ولكــن اتســاع فــروق الدخــل تفاقمــت 

في ثمانينــات القــرن الماضــي بســبب سلســلة مــن التغييــرات في الضرائــب 

والمزايــا. وســاعدت إجــراءات إعــادة التوزيــع في الألفينــات علــى الحيلولــة 

دون زيــادة اتســاع الفجــوة ولكنهــا لم تكــن كافيــة لســدها. 

ــنت  وأهــم التطــورات بالنســبة لنقابــات العمــال هــو الهجمــات التــي شُ

علــى حقــوق التفــاوض الجماعــي ممــا أضعــف بالتدريــج واحــدة مــن أهــم 

ســبل الحمايــة مــن عــدم المســاواة. ففــي البلــدان التــي تغطــي فيهــا اتفاقــات 

التفــاوض الجماعــي نطاقــا أوســع، يكــون عــدم المســاواة في الأجــور أقــل، 

بمــا في ذلــك عــدم المســاواة بيــن العمــال المهــرة ومحــدودي المهــارات، 

)دراســة  ومؤقتــة  دائمــة  بعقــود  العمــال  وبيــن  والرجــال،  النســاء  وبيــن 

.)ILO, 2016
ولذلــك فــإن دورنــا الأول في المناقشــات المعنيــة بالعولمــة كمنتميــن 

إلى نقابــات العمــال أن نذكــر حكوماتنــا بــأن لديهــا ســلطة تحســين حيــاة 

جــودة  لاســتعادة  الــازم  الاســتثمار  تشــجيع  هــذا  ويعنــي  العامليــن. 

الوظائــف التــي اختفــت، وتمكيــن وتشــجيع نقابــات العمــال علــى مواصلــة 

عملهــا الحيــوي في حمايــة الحقــوق والأجــور. وإذا كانــت الأجــور تتقــارب 

لكــي  النقابــات  أمــام  فرصــا جديــدة  هنــاك  فــإن  العــالم،  مســتوى  علــى 

عدالــة،  أكثــر  المكاســب بصــورة  تعميــم  الحــدود وتضمــن  عبــر  تتضافــر 

يتعرضــون  العامليــن  رأينــا  وحيثمــا  كلمــا  ترفــع صوتهــا  لكــي  وكذلــك 

لمعاملــة جائــرة. 

وعلــى المســتوى الــدولي، ينبغــي أن نحكــم علــى اقتراحنــا — ســواء 

بشــأن زيــادة الانفتــاح التجــاري أو زيــادة التعــاون الضريبــي — اســتنادا 

ومســتوياتهم  وحقوقهــم  العامليــن  وظائــف  علــى  المرجــح  تأثيــره  إلى 

اتفاقيــة  العمــال عارضنــا بشــدة  نقابــات  المعيشــية. ونحــن في مؤتمــر 

إلى  اســتنادا   )TTIP( الأطلســي  عبــر  والاســتثمارية  التجاريــة  الشــراكة 

تأثيرهــا الســلبي المرجــح علــى التوزيــع العــادل لمكاســب زيــادة التجــارة؛ 

وحيــز  العامليــن؛  مــن  الكثيــر  عليهــا  يعتمــد  التــي  العامــة  والخدمــات 

تنظيــم  بــأن  ديمقراطيــا  المنتخبــة  للحكومــات  يســمح  الــذي  السياســات 

ســبل الحمايــة الاســتهلاكية والبيئيــة وفي مــكان العمــل. ولكننــا لا نــزال 

نــرى أن الحفــاظ علــى البعــد الاجتماعــي وإمكانيــة الاســتفادة مــن انفتــاح 

الســوق الأوروبيــة الموحــدة هــو أفضــل وســيلة لدعــم الوظائــف البريطانيــة 

بعــد مغادرتنــا الاتحــاد الأوروبــي.

ليشــمل  الأوضــاع  إمكانيــة تغييــر  علــى  يمتــد إصرارنــا  أن  وينبغــي 

الحســاب  تحريــر  في  النظــر  إعــادة  أدت  وقــد  أيضــا.  الــدولي  المســتوى 

تســتحق  عمليــة  وهــي  العامــة،  الماليــة  أوضــاع  وضبــط  الرأســمالي 

مــن  المنتــج  الاقتصــاد  علــى كيفيــة دعــم  الضــوء  الترحيــب، إلى تســليط 

يتيــح  دولي  منهــج  اتبــاع  مرغوبيــة  وعلــى  العالمــي،  التمويــل  خــال 

للحكومــات حيــزا للقيــام بذلــك داخــل بلدانهــا. وقــد اعتبــر الكثيــرون أن 

العالميــة  الحــرب  بعــد  بريتــون وودز  مــن إصلاحــات مؤسســتي  الهــدف 

الثانيــة هــو تحقيــق هــذه الغايــة، في فتــرة شــهدت فيهــا القــوى العاملــة 

تحســنا كبيــرا في مســتوياتها المعيشــية. وكان للنقابــات العماليــة دور 

نشــط في التوصــل إلى هــذا التوافــق؛ وهدفنــا هــو أن نســاهم مــرة أخــرى 

■ العاملــة.  القــوى  تعمــل لصالــح  العولمــة  في جعــل 
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لقد انخفض عدم المساواة بين البلدان، 
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البلدان في مختلف أنحاء العالم. 
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